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مه لنا وما عل   ،مه لنا اللهعل   ما أن  ما أردت أن ألفت نظر الأجباب جميعاً إليه، 
الذي يريد فتح  أن السالك الحق   ،مه لنا بعده  كل علماء اللهوما عل   ،سيدنا رسول الله

من شرع  مإلا بعد أن يتعل   - لآخرته أو لدنياه ،لله أو لخلق الله - عمل   أي  الله لا يعمل 
  .أن يفعله في هذا العمل ينبغيما ، ومما ورد عن رسول الله ،الله

لكن معظم المسلمين  ،مل  ومثالنا ما كنا فيه الليلة لقد نوهنا في المسجد على الع  
 -ولذلك إنتشر في السنوات الأخيرة في مصر  !!ين على العباداتالعلم في الد    نو ر  ص  ق  ي ـ 

صورة ب، كثرة الطلاق بين المتزوجين حديثاً  - لها علماء المجتمعوهذه ظاهرة خطيرة حل  
ولا  ،الحقوق التي له م  ل  ع  لأنه لم ي ـ  !!لماذا؟ .نو ق  ل  ط  شهرين أو ثلاثة وي   .فاقت الحد  

 ،ولا الواجبات التي عليها ،لا تعرف الحقوق التي لها .. ولا الفتاة .الواجبات التي عليه
 ؟ما هم مشغولون به غرفة النوم ما شكلها وكل   ،مهميعل    ولا أحد   ،ولا يسألون أحداً 

 ؟من أي نوعالثلاجة صنفها  ؟ماذا يكونالسفرة شكلها  ؟وغرفة الصالون ما شكلها
  !!كلكن الإسلام لم يقل ذل!! ىفكو  ؟هاالأجهزة ما نوعها وصنف ؟شكلهما البوتاجاز 

نا فلابد من أن ،رضة لمشروع زواجأصبحت ع   هيأو  ،أنا مقبل على مشروع زواج
وما مسؤلية  ؟فما مسؤولية الزوج .نعرف زواج يعنى إيه؟ يعنى المسؤلية - نحن الإثنين -

واحد منهم له حقوق وعليه  كل   ،مع بعض نالزوجة؟ زواج يعنى أن إثنين سيكونو 
وهى نفس  ؟وواجباته لها ؟هلوواجباتها  ؟لابد أن يعرف هو ما حقه عندها ،واجبات
ولابد أن  ،ه وإخوته وعائلتهيوواجباتها نحو أمه وأب ،أهلها ويعرف واجباته نحو ،الكيفية

سيأتينا الولد كيف سنربيه التربية  ،في تربية الجيل الإسلامييأخذوا دورة تدريبية كاملة 
  .الإسلامية؟ فلابد أن يأخذوا دورة كاملة على الزواج

ا جلسوا فكلم ،إلا الله ودين اللهعصر السلف الصالح كان الناس لا يشغلهم  في
فيسمع الولد من هذا ومن  ،فون أولادهم ويحكون لهم حقوق الزوج والزوجةمع بعض يعر   

ه أدق التفاصيل التي نهذه كانت أصلها أنهم يجلسون معه ويفهمو  ة أصلاً ذاك، وليلة الحن  
غرفة النوم حتى تكون على شريعة الله، ما الحرام  فيله بينه وبين زوجه  ينبغي أن تحدث
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بما  حتى يدخل ويكون عالماً  ؟ما هو ؟والصح فيها ؟وما الممنوع فيها ؟العلاقة هذه في
ولذلك كانت العلاقات تدوم والعشرة مهما طالت تجد بين الإثنين حنين وشوق  سيفعله،

  .ة وألفة على الدوامومحب  
ومن عنده شاب أو بنت وصلت  ،نا الموجودينءوآبا ،وأطالب شبابنا أجمعين

فقبل كل ذلك المفروض أن  ،له المهر والشقة رأن أوف    مسئولكما أنى  - لمرحلة الزواج
، ولابد أن أناقشه حتى أتأكد أن اً صالح اً أوفر له المعلومات الصحيحة التي بها يكون زوج

فإن كانت زوجتى تعرف ذلك فلابد من أن  ،بنتى نفس الكلاماو  .اً صالح اً يكون زوجس
مها حتى تنجح فى حياتها يعل    اً دلها أح حضرم أل  ع  لا ت ـ وإن كانت  ،مها وأتابع معهاتعل   

 العزة  بقى الحياة بينهم كما قال رب  تو  ،الزوجية         
   .(لروما85)

ما الذي يحدث بين  !!حهانها ووض  والإسلام حتى أدق الأمور بين الزوجين بي  
وبعدما يدخل مكان  - فقال يأخذها: حه رسول الله ض  و  ؟الزوج وزوجته ليلة الدخلة

يصلى بها جماعة، وبالتالي لا يكون  - أول شيء يعملوه أن يصلي بها لله  - النوم
 !!ولا عشاء وندخل وما صلينا مغرب   ،هناك بركة في زواج نسهر فيه حتى مطلع الفجر

أن  حب  فإذا أ (.لاةلا بارك الله في عمل ينهى عن الص) !!!؟كيف يكون ذلك زواج
 اً،حتى يكون العقد مبارك ،لابد وأن يذهب وهو على وضوء اً العقد مبارك يكون عقد  

 .لله على هذه النعمة التي هيئها له الله اً وبعد العقد يصلى ركعتين شكر 
أو إذا كان عليهم فريضة يصلي بها الفريضة  ،يصلى بها ركعتين الأول :فقال

اللهم إنى أسألك خيرها وخير ) :وهى تقول -بهتها ويقول جماعة، وبعد ذلك يمسك بج
ويأتنس بها لأنها تركت  .5(ما جبلت عليه ها وشر   وأعوذ بك من شر    ،ما جبلت عليه

 ،ولازم يحسسها بالملاطفة وبالكلام الطيب وبالأنس ،ها وذاهبة إلى بيت جديديبيت أب
                                                 

فليأخذ بناصيتها  أو دابةً  أو خادماً  إذا أفاد أحدكم امرأةً : )رضي الله عنهما بلفظعبد الله بن عمرو روى ابن ماجة  5
 (.عليه ت  ل  ب  ما ج   ها وشر   ك من شر   وأعوذ ب ،عليه ت  ل  ب  اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما ج   :وليقل

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13
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ضح رسول الله كل صغيرة وكبيرة فى وو  .م نفسها إليهوتسل    ،وتميل إليه ،حتى تسكن إليه
  .هذه الأمور

حناه وكل ذلك وض   ،الزواج والجهاز حنا هذه الأمور التي تخص  نحن والحمد لله وض  
حتى العلاقات الجنسية على الشريعة  -الخاصة  ، والأمور(المؤمنات القانتات) :فى كتاب

  (. الإسلاموالجنس في الحب  ) :ناها فى كتاب سميناهبي   - الإسلامية
 .نة من أمرهحتى يكون المسلم على بي    حها،إلا وذكرها ووض   الإسلام لم يترك شيئاً 

 :ن كأنهم فى جنة عالية وإن طال بهم الأمداثنلازم علم وأطبق العلم بالعمل، فيكون الا
                 (41البقرة). 

 ،ة المحمديةن  والس   ،تك لو مشيتم من الأول على هذه التعاليم الإلهيةأنت وزوج
لماذا؟ لأننا نسير على هدى الله وعلى سنة رسول  ،ثنينلكم أنتم الا ةً ن  ج   م  ك  ت  يـ  سيكون ب ـ 

بنى لابد وأن ي   ،وخط الزواج ،أن بداية الزواجأصحابه  معل  وسيدنا رسول الله ، الله 
لكن بداية الشباب معظمهم كذب وخيالات وأوهام، يجلس  .يةعلى الصدق من البدا

أليس هذا ما  !!شيء في الواقع أيلف روايات وحكايات عن نفسه ليس لها ؤ معها وي
وبدأت الحياة بالكذب لن تفلح، فهم بذلك  ،كلها روايات كذب في كذب  !!يحدث؟
 .أفضل الصلاة والسلامنا بسيدنا سليمان عليه وعلى نبينا نيذكرو 

أن  نماذا تريدى :وجاء عصفور وعصفوره وأخذ يناجيها وقال لها ،جالس في قبته
سيدنا سليمان  طبعاً  .أهدمها عليهة سليمان منى أن أهدم قب   نأفعل لك؟ إن كنت تريدى
 ،الله يا نب   :لماذا تقول ذلك؟ فقال :فقال له سيدنا سليمان !!أوتى منطق الطير فعرف

 !!!المحبين كاذبة أنت تعرف أن أغلب أحاديث
ن اغير ذلك، جاء سيدنا بلال وأخوه يريدم أصحابه لكن سيدنا رسول الله عل  

. ناثنالبنت وأختها لنا نحن الا - افقالوا نذهب إلى بنت فلان وأختها نخطبهم ،الزواج
أنا الذى سوف أتكلم،  ،لا :فقال له سيدنا بلال ،أنا الذى سأتحدث :أخوه قال له

 ،نريد الزواج من فلانة وفلانة :؟ قالواماذا تريدون :فقالوا ،الباب ودخلوافذهبوا وطرقوا 
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منا الله، وكنا جاهلان فعل   كنا كافرين فهدانا الله،: من أنتم؟ سيدنا بلال قال :فقالوا لهم
ما هذا الذي تقول؟ هذه  :أخوه أخذ ينغص فيه ويقول له .فأعتقنا الله ن  ي  د  ب  وكنا ع  
نحن زوجناكما  :فالجماعة شاوروا أنفسهم وقالوا !!فهو يريد أن يقول غير ذلك!! خطوبة

الكلام؟ فقال له هذا لماذا قلت  :فعندما خرجوا قال له أخوه .بصدقكما إن شاء الله
فلو كذبنا ما كنا  ،لقد رأيت أنت بنفسك الصدق هو الذى جعلنا نتزوج :سيدنا بلال

 . وجناتز 
؟ يقول العريس أو ماذابين الأسر يكون سببها طبعا معظم المشاكل التى تحدث 

بعد الموافقة  .بهم فيوافقون نويغررو  ،نحن سنفعل كذا وكذا وكذا :يتبع العريس نم
وأصلي إحنا عندنا   ،لأن ظروفنا كذا ،معنا عذر نحن عفواً  ،لا :نوتمشي الأمور يقولو 

  ؟أليس هذا ما يحدث يا إخوانى !!ى النهاردة سيأتى غداً وزى بعضة الذى لن يأت ،كذا
فلابد  !!؟فلماذا لا نصدق من البداية هذه معظم المشاكل تأتى من هذا الباب،

فيكون أهل  ،بين العائلتين وبين الزوجين مبنية على الصدق من البداية ةكون الحياتأن 
وهو نفس  ،نو صادق وأهله أناس ،بنتهم صادق لا يكذباالمرأة يعلمون أن زوج 

 إذا بنى الأمر على الصدق يبقى كما قال ربنا  .الحكاية        
               (44الزمر.) 

 ، لها أنها حريصة عليهالبنت تضحك على حماتها وتحاول أن تبين   اوتأتى 
إلى أن يتم الزواج الوجه يذهب  ،نهتها أحسن من بناتها كل   طلبا وستخدمها وتنفذ لها كل  

أليس هذه فلانة التي كانت تفعل لنا كذا عندما كنا نذهب عندهم؟  !!آخر اً وتلبس وجه
  !!!آخر اً إنها لبست وجه ،لا

وحضرة  .واحد ن لهم وجه  و المسلم .فهذا الكلام لا يصح يا إخوانى بين المسلمين
ه  إ ن  ش   : النبي قال ء  ب و ج  ه  و ه ؤ لا  ء  ب و ج  ه ين  ، ال ذ ي يأ  تِ  ه ؤ لا  ر  الن اس  ذ و ال و ج 

(8). 
شرطنا أن أسكن  :قولى له من البداية من الأول لا تريدى حماتك أن تسكني معها أنت  

                                                 

 .رضي الله عنه صحيح البخاري عن أبي هريرة 8
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المشاكل التي يقع  ر  أفي ذلك شيء؟ الشرط نور، لكن التغرير بالناس س   .في بيت وحدي
 .عظم الناس في وقتنا هذافيها م

كذا وكذا وكذا،   سوف أفعل لك   :بالبنات ويقول لها ر  ر   غ  كم من الشباب ي ـ   
 :نوالنقود التي معه لا تكفي إلا للشبكة، ويظل حتى يكتب الكتاب وبعد ذلك يقولو 

إلى وحاضر هذه تأخذ سنتين أو ثلاثة  ،حاضر حاضر :وهو يقول ،المهر نريديا فلان  ايه
هل يجوز ذلك في نطاق الأخوة الإسلامية يا  .ولا عد   ى المشاكل من غير حد   أن تأت

 لابد من البداية!! ؟لماذا لم تقل من الأول أنك لست جاهزاً أحباب؟ 
لهذا  دينياً  اً وجاهز  ،إجتماعياً  اً وجاهز  ،مالياً  اً تكون جاهز فيجب أن ستدخل طريق 

ليس  .في علاه جل  وعناية الله  ،ورعاية الله ،توفيق الله حتى يصبح معه دوماً  ،الأمر العظيم
سيقبل على الزواج لله وهو  ن  م   د  ع  الكبير و   لأن العلى   ،وأنت فقير أن تدخل بيتاً  عيباً 
لكن المهم أن يكون !! ويكون الزواج سبب الغنى، سيتولى غناه الغنى الكبير  ،فقير

  .على الصدق الأمر من البداية إلى النهاية مبنىى 
رأى الشرع؟ تريد أن ما  علمتو  تدرسه ،شبابنا محتاج لازم أى مشروع ستعمله إذن

وأنواع  ؟ما الحلال فيها وما الحرام ،تدرس التجارة في الإسلام يًا،تجار  اً تعمل مشروع
حتى تسير كما يرضى  ؟ها ذو الجلال والإكرامم  والشركات التي يحر    ،الشركات الحلال

وكان  ،ويعمل لهم إمتحاناً  ،ة الذين هم في السوقعن الجماكان سيدنا عمر يمتح  .الله
ودخل السوق ه في ديننا ق  ف  تـ  ي ـ  م  ـل   ن  م  ): ويقول لهم ياً شفو  إمتحاناً  واحداً  ل لهم واحداً عمي

 . في جتتمعنابا  الر    ن يأكل أحد  ألا نريد  ننحو  (. وهو لا يشعربا  أكل الر   
وإذا كان له دراسة  ،، الدراسة الدينيةمشروع أريد عمله لابد من دراسته ي  أ

الدراسة الدينية والدراسة العصرية، مثلما شرحنا  ،ثنين مع بعضآخذ الاعلمية عصرية 
، لابد من ذلك لأن وعصرياً  وعلمياً  هذه الأمور دينياً  كل    ،والجنس ب   للأحباب في الح  
يم قالهدى المستوعلى  ،قويملحتى يكون الواحد ماشى على النهج ا ،الإسلام كذلك

 .الذي كان عليه الرؤف الرحيم 
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ويعرف موقف الشرع  ،كان لابد من دراسته أولاً   عمل أياً  لابد يا إخوانى أى   إذن
مه هذا ما عل  . على هذا الأمر ل  ب  ق  وبعد ذلك ي ـ  ،وموقف العصر والعلم الحديث منه ،منه

 .العالمين  رب   مه وعل   ،خريند الأولين والآموه من سي   وتعل   ،نو لنا سادتنا الصالح
تأتى فكرة على بال الواحد  والعشوائية يعنى أن ،ينالعشوائية ليست من الد   

 ،فيها ةصاحب معرف اً أحدولم يسأل  ،سبقه فيها اً فهو لم يسأل أحد !!يذهب وينفذها
 :هذا ليس في الدين، وعندما تأتى تكلمه يقول لك ،فقطفهو ذهب لينفذ ما في فكره و 

ثم البركة كيف تأتى في العشوائية؟ البركة أن آخذ بالأسباب كما ينبغي ! ؟بركةأي ة . البركة
في هذا ومشيت كما ينبغى  ،لأنى أخذت بالأسباب أسأل الله المعونة فيعيننى الله 

 .الباب
وأنا بحمد الله  ،هذه نصيحة أنصح بها إخواني وأحبابي في كل أمر من الأمور

دنيوى أو أخروي فيه مصلحة  أمر   ي  لا يوجد أ ،على هذا المنوالأسير جهدى وطاقتى 
ه على كل أبوابه ب  أقل   و  ،أستوفي هذا الموضوعأو منفعة الواحد يدخل فيها إلا ولابد أن 

 .أن يوفقنى الله  رجوأستخير الله وأستعين بالله وأسير فيه وأنا أ ذلك وبعد ،وجهاته
بما أكرم به  وأبداً  وأن يكرمنا دائماً  ،الموفقيناده من عب ن يجعلنا دائماً أنسأل الله 
 ،مام الأنبياء والمرسلينبإيتأسون في كل أحوالهم  نيجعلنا من الذيوأن  ،عباده الصالحين

 .في كل حركاتهم وسكناتهم بالعلماء العاملين والأولياء والصالحينويقتدون 
 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

************* 


